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الندوةأناعتقد.الزواياإحدىفيبعيذايجلسونأشخاصرثلاثةسوىالمركزفييكنلمالأمز.عليهاختلطليقرأالمنصئةإلىصلعدعندما

الثلاثةمنواحديمصوثعلا.النزولبغيةأوراقهلملموسميةعطلةاليومأنأوالحضور،منالناشفقنغألغماطارئاأنأوألغيث،القصصية

والثانيقناغا"تشكلوتكاذالأنص،يفبسإطارلها،كبيرةسوداغنضفارةيضعأحذهمتأفلهم..لديهماويقرآيجلسنأنآمرةبصيغةإليهيطلب

راعبان.شاربانمنهاونفزذقنهشعراثاستطالتوثالئهماالعينئن"ئخفيقبعةيضع

ماءزجاجة.حنجرئهطقطقثأمامهالأوراقنجشطالجمهور؟"أين"لكنتساعل:.مقعدهفييرتميوهوالطاولةعلىيديهمنتساقطثالأوراق

.القراءةبمباشرةئتلىالأمزسمعالظهوريأبىالمرتجفصوئه.ئدلحفلم،القراءةليبدأوجاهدقليلأشرب.أمامهالدريكيش

ليستهذهمختلفالورقةعنوانلكن.للنطقحنجرئهوتحزكث،العنوانإلىنظرللأمروامتثلجيذانجشطها.عينيهأمامالأولىالورقة

حاولط؟الأوراقأبدلالذيمن.العنوانيجدلم.أوراقهقفب.العنوانلهذامماثلأشيئاكتبأئهتذكرلاوهو،قراءتهايريدالتيالقصة

كلكانتأفلهم:يبدأأنآمزافيهمالمحدرصرخ.ويتململونبعيذايجلسونالقاعةفيالثلاثة.ذاتهالرديءالخطإئهخطه؟علىالتعز!

.دفترهمنتماقاانمحتثمالكلماثزاغتأوراقهإلىنظريصذقوهلنأئهمأدرك.وأنفاسهكلماتهالتقاطبانتظاروقلقادفتزايخملواحد

القدمئيئ.فيبتوزئموأحسن،جسدهإلىالحكاذانتقل.حلضاليسالأمرأنمنيتأكدكييذهحأ

نفسك"تعرفمفاأكثزنعرفكفنحنلا.أمتحذثتسواءأقواتذ،سنكتبوإلأاقرأ"بعيد:منصوثتصاعد

الأبيضالورقمنالستائر،منالهواء،من،الفراغمنعينيهأمامتولدكلماثابتدأثالسطر."أولمن"لنبدأ:وقاللسائه،انطلقوأخيزا

يوم.ذاتبهايتلفظأنيتجزألمقلب،ظهرعنمكتوبةنصوصتايقرأوهوبالحضور،تمتلئالقاعةأخذت

الأشياءسفىالفقراء.أموالفأخذوابالسمسرةآتزواالذينعنتحذث.والسرقاتوالفسادالرشاوىعنتحذث.عنهيتحذثلمشيئايتركلم

والوطن.الأحلأمسارقيوسفى.بأسمائها

ويطوكليطونهم،جروحهمفيعميقامبضغهامتذعندمالكن،الصفحاتيقفبونكانوا.ثميناليوتمفصئذهم"بشماتةالثلاثةابتسمبداية

ويخرجوندفاترهميمرقونوهمتأفلهمذقتهاقتلعوالثالث،قبعتهوالآخزقناغه،النطارةصاحدثتزغ.الكتابةعنتوففواوأولاذهم،عائلأتهم

الآخر.تلوواحذاالقاعةمن

وهوذهل.الأولمنأعلى،عالياالشمزصوتهيشبهصوتالكن.صتفت.مبرقعةثياتايرتدونآخرونرجازذخلعليهتفبطالسكينةوبينما

القاعةجنباتيملأواثقاقوياصوتهكان.الأحلامفيهاتحفقثالتيأفلاطونومدينة،المعيشةومستوى،الرفاهيةعنيتحذثصوتهإلىيستمع

.الخارجفيصداهويترذد

منخروجهقبلاجئبيعرفهمكانإلىذاهبأئهأدركبيضاء.ملابسيرتدونرجازبرفقتهكان.الطاولةعنفاقتلعه،إليهممؤةرجلقفز

امتذتفلقدالنظر،إطالةمنيتمكقلم.يرتديهاالتيالثيابئويرتديتماضائيثئبههمكانهيجلسرجلأفرأى،المنصةإلىالتفاتةمنهحانتالقاعة

القاعة.خارجإلىتحملهالأيدي

القطار.محطةإلىبهمضواالممؤهونالرجال

تنظر.هادىوجهها.تلتقيالعيون.الداخلفيفتاةءتجلسلرؤيةدهش.لتقلهالمخصئصةالكابينةإلىأحمدأديخل.الظلمةيخترقالليلقطار

جديد.منالنظزفيختلسليعودعينيها،منيهربثم،بنظراتهتزمقهاالذيالرجلإلىباستغرابالفتاة
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مننوصكاابتسامئهاتحملوربمالطفلءأمامها،كماتبتسمالحديتليستلملهتمفدأوبه،الحديتتبتدئكلمةأوإشارةأوابتسامةانتظر

النومفيتستغرقثمعينيهاتغمضرآهاإذتطل،لمالعيونلعبةأنغيرتجاههازدراءتخمللابالآكيدلكئها؟بالنفسالثقةلعفهاأو،التعالي

استئذانوبدونبحريةوجههاتأفلبإمكانهصارفلقد؟السعادةببعضأحسنلكئهتصئدمه،كادتبهاعاملثهالتياللامبالاة

الابتسامةتفاجئهالنفؤيختفيوعندما.إليهاوتنشذانالمباغتةالظلمةمعتتأقلمانعيناهوجههاعلىباهتة4ظلافترتسمنفقاالقطازيذخل

يداعبها.لحلمتستجيبوهيواختلاخهما،شفتيهاعلىالمرتسمة

المغمضتين.نصفالعينينعلىالمسبلانوالجفنانالأشقر،الشعرذاكرتهفيالوجهزشتمجاهذايحاول

أ"نائمةتبقىأنيجب.أحلامهاوتعكيربالدخوللهاأسمحلن11لنفسهيقولوهوالستارةإغلاقإلىيسارعالشرقيةالنافذةمنتدخلالشمس

ما"آهالكابينةيحرسونالذينالحراشينسىويكاد،القصصيةالندوةأثناءلهجرىماينسى.العالقةوالهمومالمشاكلكلذهنهعنئيعد

!"النسياننعمةأروع

لملعفهميقئدوني؟لملماذا؟واحدةمقصورةفيمعهاوضعونيولماذا؟الفتاةهذهمنحقا؟مصادفةأتراهالكن،.قانونوحدهاالمصادفات

يرتدونرجالصعدبل،يصعدوالمالممؤهينالرجاللعل.مؤخراتهمفيمسذساتهمأخقوالعفهمالقطار.دخولبعدالناسأنظارلفتيريدوا

حيادية.وملامحهمعاديةملابس

واحدة"ساعةأحمد:يتمتم،1الأخيرةالمحطةإلىالوصولعلىساعة"بقيتمعلنا.يتصاعدميكرفونوصوث،ساعتهإلىأحمدعيناتنتقل

تخمح.المجنونةوالرغباثيفصر،الطويلالدربأ"الرحلةوتنتهي

وأصواث،بطيئايزحفالقطارالشفتينويفثموالوجنتينالحاجبينيداعب،يلامسهالوجهمنيقتربأنيتمئىبهدوءتتنفسالنائمةالفتاة

الحلمفيثغرقالتيالفتاةمعالمجهولإلىيستمزأنيتمئىحلموالرحلة،الداخلإلىتصللاالخارج

فلاأحمدأمابطاقتهاالمفتشليثقلبالعاجيةأنامفهاتمتذشفتثهاعلىالصباخيبتسم.الفتاةأحلأتميزعج.الكابينةيغبرالبطاقاتمفتش

القطاربتذكرةلهتكفلوابالآكيدوأئهم،الخارجفيالحرسأنيتذكرلكئهيفعلوا؟ا،لم"لماذا.نفسهيسائلباستغرب!بطاقتهيطلب

الخير""صباحابتسامةبدمعةءوكلمات/خجولة:معتئرقانوالعينانتئرق،الأسنان.الملاكيتثاءب

.بالطيرانيرغبلالكئهجناحانلهيئبت.وتهزجداخلهفيترقص،الشياطينتقفز

الكلماتسيليتوقفثئم01،الخير."صباح-

أحمد؟"ياجئدانمتا)هل.وجهيفيتبتسموهيتسألنيبيديتمسكالمحفظةلهاأحملأقفللخروجتستعذيتوفف.المحطةيصلالقطار

شيء؟كلتذكرثأتراهاهي!إئها.اسميتعرفإئهااللهيا

ذراعأحذنايتأئطمغا،نخرجتماقاالقطاريتوففأبكي.أهزج.داخليفيأرقصسعيدلكئنيوالتعبيزالنطؤفقدثوأنا،ذراعيتأبطث

الآخر.

ضاقللأىنأحمد11("ذاكرتيآشقئها)هكذانجوىقالتجانبهمإلىتوقفناوممزضونشرطة4رجاالرصيفعلىكانالقطارغادرناعندما

معكم"تطوللنإقامتهأنأعتقدجذا

نجوىباستثناء،بشرفيشكللهواحذوجةهناكيكنلمكالقنبيطالرؤوس.صغيرةالعيون.كبيرةالأنوفمتضخمةالوجوهكانت

المشؤهيز؟"لهؤلاءنجوىتسفمني)\كيفوالحيرةبالدهشةيصابأحمد

1(جديدمنالليلقطارفينرحلكيعاقلأتكونأنعليكأحمدياقريتاإليك"سأعوديدئه"علىتشذوهيقالت

2الذاكرةفقدثثم.عينييغشىالهلائمبدأالقرنبيطرأشرأسيعلىوضعوا

طرطويس
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